المَبْحَث الثَّالِث 
ثناء العلماء عليه
لقد أثنى العلماء على أبي السعود ثناءً منقطع النظير ، دلّ على مكانته المرموقة ، وبيّن أيضاً ما كان عليه العلامة أبو السعود من جميل الشمائل ، وسمو الأخلاق ، وتفوقه في العلوم  .
فمن الأقوال الجامعة لمنزلته وفضائله :
ما قاله منق : " وقد ربَّى بزلال إحسانه دوحة العلوم والفضائل . وقلَّد جيد الزمان بخرائد أفضاله وهو عاطل ، فعادت روضة المعارف إلى بهائها ، ودوحة الآداب إلى مائها ونمائها ، مات وهو مقيم على حل المشكلات ، وتسهيل طرق المعضلات "( 
 ) .
وقال عنه الغزي : " الإمام العلامة، المحقق المدقق الفهامة ، العلم الراسخ ، والطود الشامخ ، المولى أبو السعود العمادي الحنفي . مفتي التخت السلطاني ، وهو أعظم موالي الروم ، وأفضلهم ، لم يكن له نظير في زمانه في العلم ، والرئاسة ، والديانة "( 
 ) .
وأثنى عليه حاجي خليفة كثيراً ، ومما قاله فيه عند ذكر كتاب          " ( بحث الفاضل التاشكندي والمولى أبي السعود ) في الاستعارة التمثيلية في قوله سبحانه وتعالى : ( أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ (( 
 ) ، فرجع التاشكندي جانب السعد ، وكان المولى أبو السعود قد اختار مسلك السيد في تفسيره بعد تنقيح كلام الطرفين وتهذيبه ، فامتدت المباحثة بينهما إلى خمس ساعات ، واتفقوا على انه أعظم بحث في السعدين الفاضلين "( 
 ) .

وقال عنه الأدنروي : " هو الدين والدنيا ، هو اللفظ والمعنى ، هو الغاية القصوى ، هو الذروة العليا ، سلطان المفسرين ، مقدمة جيش المتأخرين ، مفتي الأنام ، مفني البدع والآثام ، صاحب أذيال الأفضال والإسعاد ، وصاحب الإرشاد ابن صاحب الإرشاد "( 
 )  .

وقال عنه الدكتور الذهبي مثنياً : " وهذا مما يشهد للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته ، ولقد قرأنا في ترجمته شيئاً من الاستفتاء والفتوى ، فوجدنا صدق ما قيل عنه في ذلك "( 
 ) ، ثم أسهب في ذكر فضائله ، ومن ذلك قوله :
" وكان ـ رحمه الله ـ كما قيل عنه ، من الذين قعدوا من الفضائل والمعارف على سنامها وغاربها ، وسارت بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغاربها ، ولقد حاز قصب السبق بين أقرانه ، ولم يقدر أحد أن يجاريه في ميدانه ، ولقد كان اشتغاله بالتدريس وتنقله بين كثير من المدارس ، وتوليه للقضاء ، ثم الفتوى سبباً عاتقاً له من التفرغ والتصنيف والتأليف ، ولكنه اختلس فرصاً من وقته فصرفها إلى كتابه التفسير . فأخرج الناس كتابه الذي نحن بصدده [ أي إرشاد العقل السليم ]  كما أنه كتب البيع من الهداية. وعلى الجملة فقد جمع صاحبنا بين العلم والأدب ، فبينما نراه مُجوِّداً فيما كتبه وألَّفه من كتب العلم ، نراه مبدعاً غاية الإبداع فيما أثر عنه من منثور ومنظوم . ولا أظن أن صاحبه الذي رثاه بعد وفاته قد تغالى في الثناء ، أو اشتط في الرثاء حيث يقول في مرثيته الطويلة :

ما العلم إلا ما حويتَ حقيقة 
وعلوم غيرك في الورى كسراب "( 
 ) .
وجاء تعريفه في الموسوعة العربية يؤكد هذه الحقائق ، إذ قيل بحقه : " اشتهر أمره ، وذاع صيته لعلمه وفضله. اشتغل بالتدريس ، وتولى قضاء القسطنطينية وغيرها من المدن ، وتولى بعد ذلك الإفتاء ومكث فيه ثلاثين سنة ، وقام بأمره خير قيام. وكان يجيب عن الأسئلة التي توجَّه إليه بنفس الأسلوب واللغة التي توجَّه بها ، مما يدل على سعة علمه وقدرته الفائقة( 
 ) . 
ومن الأقوال التي دلت على تقلده زمام الإفتاء ، وسيادة العلماء في عصره :
قول العيدروس : " الشيخ الإمام والحبر الهمام العلامة أبو السعود ... الرومي المشهور قاضي السلطان سليمان سلطان الروم صاحب التفسير "( 
 ) .
وقول الشوكاني : " المُفْتي والمُفسِّر .. الإمام الكبير عالم              الروم "( 
 ) .
ومن الأقوال التي دلت على تفوقه على أقرانه:

قول الشوكاني : " وفاق الأقران "( 
 ) .
ومن الأقوال التي دلت على براعته في العلوم :

قول طاش كبري زاده : " كان ـ رحمه الله تعالى ـ صاحب ذكاء وفطنة ، وقوة طبع ، وسداد رأي ، وقد حلَّ كثيراً من المواضع المشكلة ، وقد وصل إلى عين التحقيق في المطالب العالية ، روَّح الله روحه ، ونوَّر ضريحه "( 
 ) . 
وقول الغزي : " فامتاز في صغره بفصاحة العرب العرباء ، واشتغل بفنون الآداب ، ودخل إلى الفضائل من كل باب "( 
 ) .
وقول الشوكاني : " برع في جميع الفنون "( 
 ) .
فها نحن أمام عالم من نمط فريد ، متميز في علمه وإبداعه ، وأرى أنه لم يوف حقه من الدراسة والبحث ، وأن علماء آخرين أقل منه شأناً وعلماً حظوا بدراسات ملأت الآفاق .
ولم أقف على من طعن به ، أو غمز من جانبه إلاعلى مقولتين : 

الأولى ـ ما قاله الزركلي : " يؤخذ عليه الميل الزائد إلى أرباب الرئاسة ومداهنتهم "( 
 ) .
وقد أخذ هذا عن صاحب العقد المنظوم الذي قال : " غير أنَّ فيه نوع مداهنة ، واكتراث بمداراة الناس ، وفيه الميل الزائد والنعومة إلى أرباب الرياسة والحكومة "( 
 ) .
وهذا الكلام لا ينبغي أن يؤخذ على علاته ، فمنق لم يقل إنه يداهن أرباب الرياسة ، بل جعل هذا طبعاً عاماً فيه ، والفرق بين الوصفين كبير هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فهذا الذي قاله منق يناقض ما قاله بنفسه :              " وكان ـ رحمه الله ـ ذا مهابة عظيمة ، وتؤدة جسيمة قلما يقع في مجالسه للعظام المبادرة بالخطاب والكلام ... وحصل له من المجد والإقبال والشرف والأفضال ما لا يمكن شرحه بالمقال "( 
 ) .

فصاحب المهابة العظيمة ، ومن حصل له من المجد والإقبال والشرف والأفضال ليس بحاجة إلى مداهنة الناس والاكتراث بمداراتهم ، وهو المفتي الأعظم لدولة العثمانيين في أوج عظمتها وازدهارها .
والذي أراه هو العكس تماماً ، فالاكتراث بمداراة الناس إنما يدلّ على لين الجانب ، وخفض الجناح للناس ، فالمداراة تحصل من ضعاف الناس لا من مفتي التخت السلطاني .

والاكتراث بمداراة الناس والظهور أمامهم بمظهر الإحسان ، وأن لا تكون المداراة على حساب الدين يتوافق مع مبادئ الإسلام تماماً ، فقد روى أبو سعيد الخدري ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ عن رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ قوله : « واشهدوا على المحسن بأنه محسن ، وعلى المسيء بأنه مسيء »( 
 ) . 
ويؤيد هذا ما قاله الغزي في وصف أبي السعود :

" وكان المولى أبو السعود عالماً عاملاً ، وإماماً كاملاً ، شديد التحري في فتاويه ، حسن الكتابة عليها ، وقدراً مهيباً ، حسن المجاورة ، وافر الأنصاف ، ديّناً خيّراً ، سالماً مما ابتلي به كثير من موالي الروم من أكل المكيفات ، سالم الفطنة ، جيد القريحة ، لطيف العبارة ، حلو          النادرة "( 
 ) .
أما فيما يتعلق بأرباب الرئاسة ، فهذا الذي قاله منق يتعارض مع قول الشيخ قطب الدين المفتي ، وهو ممن عاصر أبا السعود : " ثم ولي في سنة ( 944 هـ ) قضاء العسكر ، وصار يخاطب السلطان في الأمر والنهي ، ثم في سنة ( 951 هـ ) ، ولي منصب الإفتاء ، وكان سلوكه لا عوج فيها ولا أمتا "( 
 ) . 
كما أن سلاطين بني عثمان الذين عاصرهم أبو السعود ـ كما  تقدم ـ كانوا حريصين على تطبيق الشريعة الإسلامية والجهاد في سبيل الله تعالى ، ومنصب أبي السعود بوصفه قاضي العسكر يقتضي منه ملازمة السلاطين في معاركهم وأن يكون قريباً منهم ، كما يقتضيه أيضاً منصب الإفتاء العام ، وكيف يداهن أصحاب الرياسة ، وهو يخاطبهم بالأمر والنهي ؟

إن التصرف المرفوض هو التقرب من أصحاب السلطة من أجل منافع شخصية ، أو موافقتهم في سلوكياتهم وتصرفاتهم وإن عارضت مبادئ الدين ، وكذا إن كان أصحاب السلطة غارقين في ملذاتهم بعيدين عن الدين كلّ البعد ، ولا ينفع معهم نصح ولا وعظ ، ولكن إن كان هؤلاء على مثل المستوى الذي كان عليه سلاطين بني عثمان من تدين وجهاد وإحقاق حقّ ، فما هو الضير في ذلك ؟
وما الضير في مخاطبة السلطان بلين القول وقد قال اله تعالى لموسى وهارون ـ عَلَيْهِما السَّلام ـ في معرض مخاطبتهما لفرعون :   ( فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى  (( 
 ) ، وهل يستوجب منصب الإفتاء أن يكون المفتي منعزلاً عن الناس ، فظاً في النصح والإرشاد ؟

ولو أخذنا بعين الاعتبار قوة السلاطين الذين عاصرهم أبو السعود وهيبتهم ، وتفحصناه بعين الواقع ، لوجدنا أن مثل هذا الكلام ليس منطقياً. 
ومن ناحية أخرى ، فأن الأحكام التصورية هي أحكام نسبية ، فما يراه أحدهم أنه مداراة ، قد يراه آخر أنه ضعف ، وقد يصف بعضهم تصرف زيد من الناس على أنه شجاعة ، ويراه آخرون أنه تهور ، والله أعلم .

الثانية : ما قاله محمد كرد علي في حديثه عن الأحوال العلمية في الشام وترديها في العصر العثماني : " وقد قويت في هذا العصر قاعدة خبر الأب للابن ، وكان المفتي أبو السعود من مشايخ الإسلام في الأستانة أول من ابتدعها وأخرجها للناس ، فأصبح التدريس والتولية والخطابة والإمامة وغيرها من المسالك الدينية توسد إلى الجهلة بدعوى أن آباءَهم كانوا علماء ، وهم يجب أن يرثوا وظائفهم ومناصبهم وإن كانوا جهلة كما ورثوا حوانيتهم وعقارهم وفرشهم وكتبهم ، بل بلغت الحال بالدولة إذ ذاك أن كانت تولي القضاء الأميين ، وكم من أمي غدا في دمشق وحلب والقدس وبيروت قاضي القضاة ، أما في الأقاليم ، فربما كان الأميون أكثر من غيرهم..." ( 
 ) .

وهذا زعم باطل يتناقض مع الحقيقة كلّ التناقض من عدة نواحٍ  فقد تبين عند الحديث عن أبناء أبي السعود أنهم كانوا أعجوبة في الفقه والعلم وحسن الخلق ، وإنْ تولى أحد أبنائه منصب قاضي قضاة دمشق ، فإنما لما اشتمل عليه من مواهب وسمات ، ولا يعني كون الأب عالماً أو فقيهاً ، أو قاضياً أن يُبعد ابنه ، وهو الجدير بها في هذه المجالات ، لا عن سبب مقبول إلا لكي لا تكون هذه مناصب بالوراثة ، وربما يكون الابن أولى من غيره إن كان صاحب فقه وعلم ، فهو قد خبر حياة القضاء والإفتاء ، وقد تكفلُ تربيته في بيت العلم والقضاء انحرافه أو تهافته على الملذات الدنيوية .

وأما زعمه أن أول من ابتدع هذا هو أبو السعود ، فزعم تنقضه الحقائق التاريخية ، ومرده الجهل بالحقائق التاريخية ، وقد نقل عنه هذا الصلابي من دون تدقيق أو تمحيص( 
 ) .

وأول أمر يتبادر إلى الذهن أن الخلافة صارت بالتوارث ، وهي أخطر من القضاء بكل تأكيد ، وقد كان من بين هؤلاء الخلفاء من يشار إليهم بالبنان مثل الحسن بن علي ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ وعمر بن عبد العزيز ، وأبي جعفر المنصور ، وهارون الرشيد ، والمأمون ، والمعتصم وغيرهم .
أما على صعيد القضاء والإفتاء والتدريس ، فقد ذكر المؤرخون عدداً كبيراً ممن ورث هذه المناصب عن آبائهم ، منهم على سبيل المثال لا الحصر :
فمن وراثة التدريس : 
1 ـ يحي بن محمد بن يحيى ، أبو عبد الله الذهلي الحافظ ، تولى مشيخة نيسابور بعد أبيه ، وتوفي سنة ( 559هـ )( 
 ) .

2 ـ ابن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن الحافظ المحدث الفاضل بهاء الدين ( ت 571هـ ) ، أبو محمد بن عساكر الدمشقي الذي ولد سنة ( 527 هـ ) ، فقد ولي مشيخة الدار النورية بعد أبيه ، ومات في تاسع صفر سنة ( 600 هـ ) ( 
 ) .
وعن وراثة القضاء :

1 ـ في حوادث سنة ( 328 هـ ) ذكر ابن الأثير أن قاضي القضاة عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف قد ولي القضاء بعد أبيه( 
 ) .

2 ـ إبراهيم بن نصر الله العسقلاني الأصل ، ثم المصري ، الشيخ الإمام العالم قاضى القضاة أبو إسحاق برهان الدين ابن قاضى القضاة ناصر الدين نصر الله ( ت 802 هـ ) ، أخذ العلم عن أبيه وغيره ، اشتغل بالقضاء في الديار المصرية بعد وفاة والده في شعبان سنة                       ( 795 هـ ) وعمره سبع وعشرون سنة ( 
 )  .

وهذا شاهد على تولي الابن منصب القضاء بعد أبيه وهو في سن الشباب .

3 ـ الحافظ ناصر الدين محمد بن علي بن محمد بن محمد بن هاشم بن عبد الواحد بن أبي المكارم بن حامد بن عشائر الشافعي الحلبي ، ولد سنة ( 742 هـ ) ، ولي قضاء الشام بعد أبيه قليلاً ، ثم عزل ودرس بالغزالية مدة ، وخطب بدمشق وتوفي في جمادى الأولى سنة                         ( 789 هـ )( 
 )  . 
وإن تعذرنا لمحمد كرد علي أنه قصد القضاء في الشام ، فهذا قد تولى قضاء الشام بعد أبيه قبل أبي السعود بقرن من الزمان تقريباً .
المَبْحَث الرَّابِع 
شعره
وصف الزركلي شعر أبي السعود بقوله : " وشعره جيد خلص كثير منه من ركاكة العجمة "( 
 ) . 
وتقدم ثناء العلماء على فصاحته ، ومن ذلك ما تقدم من قول الشيخ قطب الدين المفتي : " فرأيته فصيحاً ، وفي الفن رجيحاً ، فعجبت لتلك العربية ممن لم يسلك ديار العرب ، ولا محالة أنها منح الرب "( 
 ) .

ومن قصائده الشهيرة ـ كما قال الغزي ـ " التي سارت بها الركبان ، قصيدة ميمية غريبة الشأن ، وهي طويلة( 
 ) :

	أبعد     سليمي     مطلب    ومرام
وفوق     حماها     ملجأ   iiومثابة
وهيهات    أن   يثني   غير   بابها
هي  الغاية  القصوى وإن فات نيلها
سلوا   النفس  عنها  وأطمأن  بنأيها
وصب   سقاه  الرشد  سلوان  رشده
صحا  عن  سلاف الغي بعد أنهماكه
محوت نقوش الجاه من لوح خاطري
قد    اخلق   الأيام   خلعة   iiحسنها
على   حين  شيب  قد  الم  بمفرقي
فلله    در    الهم    حيث    أمدني
فسبحان   رب  العرش  ليس  لملكه
	










	وغير     هواها     لوعة    وغرام
ودون     ذراها     موقف    ومقام
عنان    المطايا    أو   يشد   حزام
فكل    من    الدنيا    علي   iiحرام
سلو    رضيع    قد    عراه   فطام
فأمسى   وما  في  القلب  منه  هيام
عليه    فبأن    الكأس   منه   وجام
فاضحى   كان   لم  تجر  فيه  قلام
فألهم   ضحت   وديباج  إليها  رمام
وغادرها     الشعر     وهو    ثغام
بطول   حياتي   في   الهموم  سمام
تناه       وحد      مبدأ      وختام


قال الغزي : " وقد خدمها الأفاضل ، فمنهم من خمَّسها ، ومنهم من شرحها ، وقد اتفق لنا رواية هذه القصيدة ، وغيرها من كلامه "( 
 ) .
وقد شرحها خليل بن أحمد بن خليل بن أحمد بن شجاع ، الشيخ العلامة عز الدين ، ابن الشيخ شهاب الدين الحمصي الأصل ، الحلبي المولد ، والمنشأ القسطنطيني ، الشافعي المشهور بابن النقيب ، المتوفى باستانبول سنة ( 970 ) وقيل ( 966 ) وقيل ( 971 هـ ) ( 
 ) .
وشرحها شمس الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذفي الحلبي المعروف بابن الحنبلي ( ت 971 هـ ) أوله : الحمد لله وكفى ، الخ سماه : المنثور العودي على المنظوم السعودي( 
 ) .

وكذا غرس الدين بن إبراهيم الحلبي ( ت 971 هـ )( 
 ) .
وكذا شرحها عبد الرحمن بن صاجلي أمير الملقب بعلمشاه                  (ت 987 هـ ) ( 
 ) .
وعارضها :
الشيخ شمس الدين محمد المصري القاضي ، ( ت 932 هـ )( 
 ) 
والسيد الشريف أبو الفتح بدر الدين عبد الرحيم بن أحمد العباسي القاهري ، ( ت 963 ) ( 
 ) .
والشيخ عز الدين عبد العزيز الزمزمي المكي( ت 976 هـ ) ( 
 ) 
وقد عارض المولى علي بن عبد العزيز المشتهر بأم الولد زاده ، قاضي حلب ، ( ت 981 هـ ) القصيدة الميمية ، ومما قاله فيها( 
 ) :

	أبالصد    تحلو   عشرة   وندام
شربت   بذكر   العامرية  قهوة
تكدر  وردي  بعد  بعد  مزارها
وسد  علي الدهر أبواب iiسلوتي
	


	وفي القلب من نار الغرام ضرام
فسكري   إلى  يوم  القيام  مدام
ولم  يبق  عيش  في صفا ومنام
فيا   فرحة  الدنيا  عليك  iiسلام


وقال حاجي خليفة : " والكل معترفون بالعجز عن الوصول إلى رتبة بلاغتها ، والترقي إلى ذروة فصاحتها ، وله قصائد عربية غريبة المعاني فصيحة المباني "( 
 ) .
ومن شعره أيضًا ما أنشد لنفسه عند قفوله عن المدارس الثمان هذه الأبيات :

	دنا  النأي  عن  نجد فأصبحت قائلا
فيا    حبذا    تيك   المعالم   والربا
نسيم   الصبا  عرج  عليها  iiونادها
وسلم     على    قطانها    باستكانة
ونبئهم   أنباء   اشتياقي   وقل   لهم
ويا  شاهقا  خلف  الحمى  ثم  دونه
لبست  الثياب  البيض  بعدي فأنني
ولم     أر    أمرا    سرني    منذ
نأت   عنك  داري  لا  قلى  وسآمة
ولن تبرح الأشواق تزداد في الحشى
بلى    إن    أحكام   الطبيعة   كلها
	









	وداعا  لمن  قد  حل  هذي  المنازلا
بها  كل  من  تهوى  وما كنت آملا
سقاك   الغوادي   وابلا   ثم   وابلا 
وبلغ    دعائي    هؤلاء    الاماثلا
فؤادي   بمغناهم  وان  كنت  راحلا
عليك     سلام    بكرة    iiوأصائلا
على  مأتم  مذ  سقت عنك الرواحلا
صروف  النوى  بيني  وبينك حائلا
بلى   فعل   التقدير  ما  كان  فاعلا
إلى  أن  أرى  أمرا من الدهر هائلا
خيال    سيغدو    ثم   ذلك   باطلا


قال منق بعد إيراده هذه الأبيات : " قد شرحت هذه الأبيات في نصف يوم من الأوقات لو كتبه كاتب في اليوم الواحد لعده من أكبر المحامد "( 
 ) .
وقال المفتي أبو السعود في رثاء السلطان سليمان القانوني قصيدة طويلة وصفت بأنها في غاية اللطافة ، منها( 
 ) :

أصوت صاعقة أم نفخة الصور
فالأرض قد دهيت من نقر ناقور
أصاب منها الورى دهياء داهية 
وذاق منها البرايا صعقة الطور
المَبْحَث الخَامِس 
شيوخه وتلامذته

أَوَّلاً ـ شيوخه :
ليست العبرة في التعلم ملازمة العدد الكبير من الشيوخ ، بل العبرة في المنفعة المتحصلة ، والقدرة على فهم واستيعاب العلوم المتلقاة ، ومع أن أبا السعود تتلمذ على شيوخ عصره ، كما سيأتي إلا أن الذين ذكرهم المؤرخون منهم عددهم قليل جداً ، فهم مع أبيه ثلاثة فقط .
وأول شيوخه هو أبوه ، الذي كان عالماً كبيراً جمع بين علوم الشريعة والطريقة ، فقد قرأ على والده كثيراً ، كما تقدم بيانه .

وتلقى العلوم على يد نخبة من علماء عصره( 
 ) . 

ولازم المولى سعدي جلبي( 
 ) .
وقد نقل عنه أنه قال : قرأت على والدي الشيخ محيي الدين حاشية التجريد للشريف الجرجاني ( ت 816هـ ) من أول الكتاب إلى آخره مع جميع الحواشي المنقولة عنه ، وقد قرأت عليه المفتاح للسكاكي                      ( ت 626هـ ) ، وشرحه مرتين وشرح المواقف له أيضاً بالتمام والكمال( 
 ) .
وقد أفاد من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم على ما ذكره نفسه في صورة الإجازة للشيخ عَبْد الرَّحْمَن المدعو بشيخ زاده ، ولأهمية هذه الأجازة لتسليطها الضوء على مشايخه ونشأته ، أوردها بتمامها :

" اللهم رب الأرباب ، مالك الكتاب ، محقّ الحقّ ، وملهم الصواب صلِّ وسلِّم على أفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب ، وعلى آله الأوتاد ، وصحبه الأقطاب .

وبعد :

فمما توسمت في رافع هاتيك الأرقام ، زين العلماء الأعلام ، الألمعي الفطن اللبيب ، كنخلة اللقن الأريب ، ذي الطبع السليم الوّقاد والذهن القوي النَّقاد ، العاطف لأعنة عزائمه ابتغاء مرضاة الله ، عاطف يثنيه ، والصارف لازمة صرائمه نحو تحصيل زلفاه بلا صارف يلويه ، الساعي في تكميل النفس بالكمالات العلية بحسب قوتيه النظرية والعملية ، سليل المشايخ الأخيار نجل العلماء الأبرار ، مولانا الشيخ عبد الرحمن ابن قدوة العارفين الشيخ جمال وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه ، وأتاح له في أولاه وأخراه ما هو له أولاه وأحراه ، دلائل نبل ظاهر في الفنون ، ومخايل فضل باهر في معرفة الكتاب المكنون ، أجزت له في مطالعة الكتب الفاخرة ، واقتناص العلوم الزاخرة ، التي ألفها أساطين أئمة التفسير من كل وجيز وبسيط ، وصنفها سلاطين أسرة التقرير والتحرير من كل شامل ومحيط ، واستخراج ما في مطاويها من ملكها البارعة ، واستنباط ما في تضاعيفها من الفرائد الرائعة ، وسوغت له إفادتها للمقتبسين من أنوارها الرائقة ، تفسيراً وتقريراً ، وللمغتنمين من مغانم آثارها عظة وتذكيراً ، على ما نظمه بنان البيان في سمط السطور ، ورَّقمه يراعة البراعة في طي رقها المنشور ، حسبما أجاز لي شيخي ووالدي المرحوم بحر المعارف ولجة العلوم ، صاحب النفس المطمئنة القدسية ، محرز الملكات الإنسية ، المنسلخ عن النعوت الناسوتية ، الفاني في أحكام الشؤون اللاهوتية ، العارف بأطوار خطرات النفس ، الواقف على أسرار الحضرات الخمس ، مالك زمام الهداية والإرشاد ، حجة الحقّ على كافة العباد ، محيي الشريعة محمد بن مصطفى العماد ، المجاز له من قبل مشايخه الكبار ، ولاسيما أستاذه الجليل المقدار ، الجميل الآثار ، الحبر السامي ، والبحر الطامي ، الصنديد الفريد ، والنحرير الحميد المجيد ، عم والدتي علاء المولى الشهير بعلي قوشجي ، صاحب الشرح الجديد للتجريد ، وأستاذي العلامة العظيم الشأن ، والفهامة الجلي العنوان ، الإمام الهمام السميدع القمقام ، نسيج وحده ووحيد عهده ، عبقري لا يوجد له مثال ، أوحدي يضرب بمآثره الأمثال ، المولى البارع الأمجد أبو المعالي عبد الرحمن بن علي المؤيد المجاز له من قبل أستاذه المشهور جلالة قدره فيما بين الجمهور ، المعروف فضائله لدى القاصي والداني ، جلال  محمد بن اسعد الدواني ، المجاز له من قبل أساتذته العظام الذين من زمرتهم والده العلي القدر أسعد الصديقيّ ، المجاز من قبل مشايخه الفخام ولاسيما أستاذه علامة العالم ، مسلم الفضل فيما بين جماهير الأمم ، الغني عن التعريف على الإطلاق ، المشتهر بلقبه الشريف في أكناف الآفاق ، زين علي المحقق الجرجاني ، وأستاذي الماجد الخطير والنقاب ، المحدث النحرير ذو القدر الأتم ، والفخر الأشم أبو الفضائل سيدي محمد بن محمد المجاز له من قبل أستاذه الفاضل وشيخه الكامل ذي النسب والفضل المولى المشتهر بحصن جلبي محشيّ شرح المواقف ، المجاز له من جهة شيخه الأجل وأستاذه الشامخ المحل ، وحيد عصره وأوانه ، وفريد دهره وزمانه ، علاء المشهور بالمولى الطوسي صاحب كتاب الذخر ، والله سبحانه اسأل مكبَّا على وجه الذل والمهانة ، ساجداً على جباه الضراعة والاستكانة أن يفيض عليهم سجال غفرانه ، وشآبيب رحمته ورضوانه ، ويهدينا سبيل الهدى ، ومناهج الرشاد ، ويقينا مصارع السوء يوم التناد إنه رؤف بالعباد .

كتبه الفقير إلى الله سبحانه ، الراجي من جنابه عفوه وغفرانه ، أبو السعود الحقير عفي عنه "( 
 ) .  
أما المشايخ الذي تتلمذ عليهم أبو السعود فهم :

1 ـ أبو المعالي عبد الرحمن بن علي المؤيد :
ذكره أبو السعود في جملة شيوخه في الإجازة السابقة ، وهو عبد الرحمن بن علي بن مؤيد الأماسي ، فقيه حنفي ، ولد في أماسية سنة            ( 860 هـ ) ، ورحل إلى حلب وبلاد العجم ، ثم عاد إلى بلاد الروم ، وفوضت إليه مناصب التدريس والقضاء ، وتوفي بالقسطنطينية سنة             ( 922 هـ ) ، له فتاوى مؤيد زاده ، وتفسير سورة القدر ، ورسائل متفرقة( 
 ) .
2 ـ سعدي جلبي :

هو سعد الله بن عيسى بن أمير خان ، الشهير بسعدى چلبي ، أو سعدي أفندي ، قاض حنفي من علماء الروم . أصله من ولاية قسطموني منشأه ووفاته في الاستانة . عمل في التدريس وولي القضاء بها مدة ، ثم تولى الإفتاء إلى أواخر حياته . وصنف الفوائد البهية ، وهي حاشية على تفسير البيضاوي( 
 ) ، وله حاشية على العناية شرح الهداية للبابرتي( 
 ) ، وفتوى في مواضع من فصوص الحكم لابن عربي( 
 ) ، توفي سنة            ( ت 945هـ ) ( 
 ) .
3 ـ حسين بن رستم باشا :
وهو المعروف في الديار الرومية والمصرية بباشا زاده ، كان أبوه من موالي السلطان سليم ، وهو سبط إياس باشا ، الذي كان رأس الوزراء في أيام دولة السلطان سليمان ، وكان من موالي السلطان بايزيد خان وقرأ على كبار الموالي ، مثل يحيى أفندي الذي كان متقاعداً من إحدى المدارس الثمان ، وقد قرأ عليه مفتي الديار الرومية ، بل الممالك الإسلامية ، أبو السعود العمادي ، أقام بالديار المصرية ، إلى آخر       عمره ، وقال الداريّ المتوفى ( ت 1010هـ ) : إن " له الآن بالديار المصرية خمس سنين مقيماً بها "( 
 ) ، أي : أنَّه عمّر طويلاً ولم يدرك الداريّ سنة وفاته .
4 ـ مُحَمَّد بن مُحَمَّد :

ذكره أبو السعود في الإجازة السابقة ، ولم اهتد لمعلومات وافية عنه غير التي ذكرها أبو السعود .

ثَانِيًا ـ تلاميذه :
مما لا شكّ فيه أن رجلاً بمنزلة أبي السعود العلمية ، وشهرته ومكانته بوصفه مفتي الديار الإسلامية ، يقبل عليه طلبة العلم بأعداد كبيرة ليتلقوا عنه ، ولكن للأسف لم يذكر من ترجم له تلامذته إلا عرضاً ، لذلك بعد البحث والتقصي في كتب التراجم والتاريخ ، وكتب فهارس الكتب وقفت على عدد من طلبته الذين برزوا في مجالات العلوم المختلفة ، أما سائرهم فيتعذر معرفتهم ، ومن الطبيعي أن يكون عددهم كبير جداً ، وفيم يأتي تلامذته على حسب وفاتهم .
شيخ زاده :

هو عبد الرحمن بن الشيخ جمال الدين ، الشهير بشيخ زاده        ولد في قصبة مرزيفون ، درس في إحدى المدارس الثمان ، وصار معيداً للدرس ، واهتم في تحصيل المعارف ، فمهر في العلوم العربية والفنون الأدبية وتميز في الحديث والتفسير وعلوم الوعظ والتذكير ، وولي مدرسة دار الحديث ، وعين خطيبا بجامع قاسم باشا ، وتميز من أقرانه المفسرين توفي سنة ( 971 هـ ) كان من أجلة العلماء( 
 ) ، وقد تقدم منح أبي السعود الإجازة له( 
 ) .

حسن بن سنان الحسيني :
هو الشهير بأمير حسن السيواسي النيكساري المولد . رحل في طلب العلم ، وأخذ عن العلامة أبي السعود العمادي ولازمة مدة مديدة ، واشتغل عليه ، وعلى غيره ، وتفنن في أكثر العلوم ، ثم صار مُلازماً من المولى خير الدين ، مؤدب السلطان سليمان بن السلطان سليم خان ، ودرّس في الديار الرومية بعدة مدارس ، ثم ولي قضاء حلب ، ثم قضاء مكة المشرفة ، وأقام بها قاضياً نحو خمس سنوات ، ثم ولي قضاء بروسة ثم قضاء أدرنة ، ثم عزل وعين له في كل يوم تسعون درهماً عُثمانياً ، بطريق التقاعد . وكانت وفاته في مدينة استانبول في شهر ذي الحجة صبيحة عيد الأضحى سنة ( 975 هـ ) ودفن خارج باب أدرنة( 
 ) . 

الزاهد الصمداني :

هو حسن بن يوسف ، أحد موالي الروم ، اشتغل بالعلم ، وخدم المفتي أبا السعود ، مات في أدرنة عاشر ذي الحجة في سنة                  ( 975 هـ ) بالرعاف( 
 ) .
عبد الكريم زاده :

هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم ، المعروف بعبد الكريم زاده : فاضل حنفي . تركي الأصل ، كان جده عبد الكريم قاضياً بالعسكر في دولة السلطان محمد خان ، وأبوه عبد الوهاب تولى الدفتر دارية في عهد السلطان سليم . ونشأ هو متفرغا للعلم فأخذ عن جوى زاده وابن كمال باشا وأبي السعود وغيرهم . ينظم بعدة لغات . له كتب منها مقامات على منوال الحريري ، وحاشية على تفسير البيضاوي وصل فيها إلى سورة طه ، وحواش على حاشية الدواني على التجريد توفي سنة                 ( 975 هـ ) ( 
 ) .

المولى عطاء الله :

نشأ بقصبة بركي من ولاية أيدين ، وقرأ على أبي السعود ، وهو مدرس بمدرسة داود باشا ، ثم على المولى سعد الله محشي تفسير البيضاوي وهو قاض بقسطنطينة ، ثم صار ملازماً من المولى المشتهر بإسرافيل زاده ، وتولى التدريس في عدد من المدارس ، ثم نقل إلى مدرسة الوزير رستم باشا ، وهو أول مدرس بها ، ثم عين لتعليم السلطان سليم خان وهو يومئذ أمير بلواء مغنيسا ، ولما تولى السلطنة علت كلمته وكان السلطان يراجعه في الأمور المهمة ، ويجتمع به في كل شهر مرتين أو مرة ، وقدم تلاميذه وأوصلهم إلى مناصب خطيرة الجليلة في أزمنة قليلة ، وقدّم الصغار على المشايخ الكبار ، فضج الناس ، وتوفي في أوائل صفر من سنة ( 979 هـ )( 
 ) .
نكساري زاده :

هو المولى محيي الدين المشتهر بنكساري زاده ، من أولاد المولى مصلح الدين النكساري ، دخل مجلس المفتي أبي السعود ، وتميز في خدمته حتى زوجّه بابنته ، وصار ملازماً منه بطريق الإعادة ، درّس أولا بمدرسة مراد باشا بالقسطنطينية ، وهو أول مدرس من أبناء القضاة بالوظيفة ، ثم درس بالمدرسة القلندرية ، ثم نقل إلى مدرسة السيدة أعطى بنت السلطان في جوار أبي أيوب الأنصاري ، ثم نقل إلى إحدى المدارس الثمان ، وتوفي مطعوناً وهو مدرس بها في أواسط جمادى الآخرة سنة           ( 981 هـ ) وما بلغ عمره أربعين سنة( 
 ) .

ابن بزن :

هو محمد بن أحمد المشتهر بابن بزن ، كان والده من ندماء السلطان سليم ، ثم تغير عليه السلطان فأخرجه ، ثم قلده قضاء بعض القصبات ، ولد ابن بزن بقصبة اسكليب ، ودار على العلماء حتى صار ملازماً من أبي السعود ، وتولى التدريس في عدد من المدارس ، ثم أذن له بالإفتاء ، ثم تقاعد عنها ولم يلبث إلا قليلاً حتى توفي بقسطنطينية في شهر شوال سنة ( 983 هـ ) ( 
 ) .

المولى حسن :

كان من غلمان المولى القادري فوهبه للوزير الكبير رستم باشا فدار على علماء زمانه ، وصار ملازماً من أبي السعود ، ودرّس في عدد من المدارس ، وتولى القضاء في عدد من المدن ، ثم تقاعد إلى أن مات سنة ( 985 هـ ) ( 
 ) .

الكامي :
هو احمد المشتهر بالكامي ، ولد ببلدة أدرنة ، وقرأ على علماء عصره ، وتحرك بحسب العادة حتى وصل إلى مجلس أبي السعود ، ثم صار ملازماً من المولى القادري ، ودرّس في عدد من المدارس ، ثم قلد قضاء أدرنة ، وقلد بطلبه قضاء جزيرة قبرص ، ثم عزل وتقاعد وعاد إلى قسطنطينية مرة أخرى وتقاعد ، توفي في أوائل رجب سنة ( 987 هـ ) وكان مشاركاً في بعض العلوم  ، وذا حظ من الشعر والإنشاء( 
 ) .

معلم زاده :

هو محمود المشتهر بمعلم زاده ، كان أبوه من جملة الصدور في عهد السلطان سليم ، قرأ على أبيه ، ثم صار ملازماً من أبي السعود  ودرّس في عدد من المدارس ، ثم خدم في الديوان العالي ، ثم عزل وتوفي بعده في أواسط جمادى الأولى سنة ( 987 هـ ) ، وكان مشاركاً في العلوم ، ذا حظ وافر من المعارف( 
 ) .
أوغلي زادة :

هو محمد ابن المعروف بصاروكرز أوغلي زادة ، كان أبوه من القضاة في القصبات ، صار ملازماً من المولى أبي السعود ، درَّس بعدد من المدارس ، ثم قلد قضاء المدينة المنورة ، وبدل بقضاء حلب ، وتوفي فيه سنة ( 998 هـ ) ( 
 ) .
السعودي :
هو السيد الشريف المولى محمد بن حسن المعروف بالسعودي قاضي حلب وآمد ( ديار بكر ) وغيرها ، وهو راوية تفسير أبي السعود ، وسمي بالسعودي نسبة لأبي السعود ، قال الغزي : قدم علينا دمشق سنة                ( 998هـ ) ، وتوفي سنة ( 999 هـ ) ، وقد أجاز الغزي بتفسير أبي السعود  ( 
 ) .
مصطفى الجنابي :

هو مصطفى بن حسن بن سنان بن أحمد الحسيني الهاشمي ، أبو محمد الجنابي ، ثم الرومي ، أصله من جنابة بفارس ، ولد واشتهر في بلاد الروم ، وولي التدريس في مدرسة بروسة سنة ( 985 هـ ) وعين قاضيا في حلب سنة ( 994 هـ ) وتوفى بآمد بعد انفصاله عن القضاء سنة ( 999 هـ ) ، ويقال له السعودي نسبة إلى أستاذه أبي السعود ، من كتبه : العيلم الزاخر في أخبار الأوائل والأواخر ، ويعرف بتاريخ جنابي وله شعر باللغتين العربية والتركية( 
 ) .

أحمد بن حسن بن عبد المحسن الرومي :
المدرس بإحدى المدارس السليمانية ، كان والده قاضياً بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ، وكان من عتقاء الوزير رستم باشا ، وقد جرى الاصطلاح عند الكتّاب أن من تجري عليه الرق ، وكان مسلماً ، يكتبون في تعريفه فلانا ابن عبد الله ، وكان والد صاحب الترجمة يكتب حسن بن عبد المحسن ، وهو بمعنى المصطلح عليه مع زيادة الإحسان ، ولي قضاء العسكر ، وقضاء الشام مرتين ، وقضاء مصر ، وقضاء مكة وقضاء قسطنطينية ، ولد في حدود سنة ( 960 هـ ) ، وأخذ الفقه وغيره عن الإمام أبي السعود العمادي ، وكان معيداً عنده بمدرسة السلطان بايزيد وكان حياً في حياة الغزي ، أي سنة ( 1061 هـ ) ( 
 ) .
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